
حيةفتتالاا

الرجالوزيثالنساء..."احترائم"

النساء؟...حيالالتقذميةبالغاللبنانيئنظاقناأنتغلمونهل

معينةرسميةلامتحاناتصالخضوعمنإعفاءطلبعلىلهاأستحصلأنساريةابنتيمنيطلبت.القمئةهذهاسمعواإذن

مكتبإلىاهتديمتدقائقوبعد.الأونسكومبنىباتجاهالمئبحطيزمنالمنزذغادرت.أخرىجنسيةصعلىحصولهابسبب

طويلالمثفينأحذ.أماقهالممرفيينتظرانصفالطفهالني،(!جوفينة:هكذايكتبالمجاورالحائطعلىاسفها)جهينةالسيدة

ينتظرانالصفانكانإنالقصيرالص!فيفتاةسأل!ثبراءةصبكل.(أشخاصثلاثة)قصيروالآخر،(شخمتا21)

عنيتوففلمالذيالأؤلالص!حماقؤمستغرنجا،فقطفتاتانأمامهاوكان،خلقهافوقف!ت.الفتاةأجابت،نعم.جوووهينة

لكن".الص!فيتقفأنقبل،ابنييا،اسأذ"دائقا:أقينصيحةتذكرت.المجاورالممرإلىقليلبعدانعطفحتىالامتداد

فقط،عندها.الثانيالص!فيأقفأنإليئطالباالستينفيرجلمنيتقذمحتىدقائقإلأهيفما:تذئملمأفيبنصيحةفرحتي

-صفآ،الفقيرالعبذ-هونسا?ورجلثلاتكانتفإذا:التجاوزسبيلعلىصفاأشفية)النساءص!فيأق!أئنياكتشف!ت

منوانتقلمث،سريفيالستينيئالرخللثنتممت.(؟طابورازتلأ؟؟بعضوراءبعفمهممصطفينرجلأعشريننسفيفماذا

رجل،جوهينةمكتبئيذخلبأنقفنى(فوكومنبالإذن)الأشياءنظانمأنهياللعينةالمفاجأة.الرجالطابورإلىالنساءص!

حينفي)فتياتس!تالنسا؟ص!زاذ،ساعتينانتظاربعدأئنيهو(رقبةوالأفلث)الألعن.وهكذا...فامرأة،فرجل،فامرأة

ستذخل(عشرةالحاديةالساعةأي)للتؤجاءتالتيالفتاةأنيعنيوهذا.(ورائيوقفواآخرينعشرينمنأكثرصفيزاد

يويمآخر،فيوالعودةالانسحالبفيوفكرت،الاحتجاجفيفكرث!أكثرأوبساعتينقبلهاجئ!تأئنيمعطويلص،بوقتصقبلي

مغروراشاثارأيتحينعبيفيضحكمتثم.(الأخيرةهذهأو)الأخيرهذاقبليأتيشيغلاأنقررثثئم،الصبحطيزقبل

بيستاهل!.نفسيفيقلمث،الغدإلىفلينتظر.الطابورآخرفيووقفدقيقةمنذجاء

منمراتثلاثالمبنىإلىجئتقد)كنتغيرلادقائقعشرخلالمعاملتيوأنهي!ت،جووهينةمكتبدخلمتأئنيالحاصل

فيالمعاملةأسجلأنهوالآنفعفهعليئماكلبأن(!اليقينالخبرخقينةوعنذ)جوهينةنجشرتني.(المعلوماتلأخذقبل

وأفلث)ألعن(رجاليا)وطابورا،(نسائيا)صفاؤنجذتأدطفراعني،الففتةعندالمكتبإلىذهبمث".القفتة"محند،آخرصمكتب

النساءص!يتجاوزلمحينفي،الجديدالطابوررجالبينمن22رقمكنمت.وذليلأعرقانا،كالأهبلوقف!ت.الأؤلمن(رقبة

فجأة.بلحميالتمقوقميصي،حمليعلىتفويانتعودالمرجلافي.ظهراعشرةالثانيةقرابةالسماعةصارت.خص!تاالجديذ

ماإنقائلأ،النظامعنالمسؤولي،الأمنبموظفوصيحتغفببت.دقائقبعداللفتةمكتبئفدخل!تلامكانص،من،فتاةانبثق!ت

ليأدار.بدوريسألته؟"ذلكفيالعيبوما".؟"الرجالعففيأختلثتقفأنتقبلوهل":بغضبوذ.عدلأليسيخدث

ينصرلااللبنانيالدستوربأنوذكرئه؟يتحذثمهانةأيةعنسألتة.المهانةهذهلا!ختهيقبللاإئهوقالظهرهالأمنموظ!

بينالاختلاطإنقاتلآ،غاف!باملتحيرفنقرنيرجلتدخل.أرتالأوطوابيرأوممفوفصفيوالنساءالرجالبينالتمييزعلى

1(إسلاميةدولة))تميرلمبأننا،تمقكانياللذينوالغيظالعرقبكل،جاوبته.شرغايجوزلاوالإناثالذكور
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أصالافتتاحيةتتمة

الرجالوؤيث...النساء"احترام"

ينقذلأئهشؤونهفيأتدخلبألاوأمرني،جديدمنالأمنرجلانبرى.للقانونمخال!التمييزفإن،كذلكنصيرأنوإلى،بعذ

طابورنافتجاؤز،الآخرهولامكانصمن،دينرجلجاءاللحظةهذهفي.آخرشيغوالنظانم،شيء"أخلاقه))بأنجاوبته.الظام

التمييزبأنصدت.(الممريونيقولكمانفسيآكلمرت)بالغليانبدأت!فوزاالمكتبئوذخل...النظامراعيعلىوستقم

جاؤواإنالسياسيينأنالمؤكدومن،أيفتاالدين4رجابل،وحدهنالنساءتذخللنفقبلي:الرجالطابورإلىانتقلالآن

مسألةفيهجوميأحمرأنفيرغبتأئنيغير.اللبناني""النظامعلىحفاطاالأشذلأئهمكذلكهمقبليفسيذخلون

،كرجالالرجالمعاملةلإساءةسبباكنساءالنساء"احترائم"يصبغأنلكن،طبغاالمساواةمعإئنيالنظاملرجلقل!ت.النساء

وقذفهن،بهنللتحكمالآخرالوجةإئه:لهنفظيعةإهانةالشكلبهذاالنساء"))احتراتمأنوفيذت.هف!قهأستطيغلنمافهذا

.وعلى.."أقولوكدت)النساءعلىحريمتاكانلوإئهالنظاملرجلوقلمت.العطبالسريعةاله!ثئةالبضائعخانةإلى

ئفمطرواأندونمنأرقامهمبحسب-ورجالأ-نساغالجميغيذخلبحيث،رققاللجميعأعطىلكان،"(تحديذامؤخراتهن

!"الحياغيخدش"طابوليأوصففيالانتظارإلىبالضرورة

إلىانتهىولكنه...تأيديفيبدأورائيالرجلأنهوالأؤل.أتوفغهماأكنلمأمرالطخضلالنظامزخلمععراكيأثناء

احتقارهعلىتدذبعباراتصيتفؤهقليلبعدراحأئهإلا،مثليالتمييزرففيىمنانطلقفهو.!بهأطاببكن!تماعك!يى

علىإخ!.البلدتخكمالتنانيرصارت،العظيموالقه":ولثتخر!تنورةسيرتدي،القادمةالمزةفي،إئهمثلأقالفقد.للنساء

بييفتلثيكادأماميالنظامزخلنالي:نارينبينواق!بأئنيأشعربدأث.جديدلعراكشمتأفبانحوهاستدرث."!هالآخرة

يختلفانلاالرجلينبأنأحسس!تولوهلةص،".العدالة"بحخةعليئينقلبيكادورائيمنالمجتمعزخلونالي"،الأخلاق"بحخة

يفممرلكنهالمساواةيذعيوالثاني،المرأة""احترابمبذريعةالمساواةيريدلافالأول:يتحالفانيومءقدذاتوأئهما،كثيرا

والدونية.الضغينةللمرأة

سيدافعن(الأقلعلىبعفتهنأنأو)أنهنإ(ن!متذاجتيويا)ظننمتفلقد.عالنساءفياللاتطؤرفهوالثانيالأمرأما

المتفضئلونيفهمهاكما"المساواة"لا،العدالةظلتحتالمساواة:عدقاأكثريخفتةبمفهويمالمساواةعنأدافغلأئنيعني

النظائمإليهنقذفهالذيبالفتاتيستمتعنكنلوكماليبدا.عنيبوجوههنآشنخنبل،بالصمتئذنلكئهن.الذكوريون

المساواةحسابعلىولو...سريعةحقوقالينتزغنالنظامذلكعيونفي((قدسيتهن))ي!ئتغيئنكنأو،البطريركي

قرطاؤضن!توإحداهن،الصرعاتآخريرتدينكنالباقيات.الدينيئالزفيترتديمنهنواحدةإلأتكنلم،لا.الحقيقية

وجوههن:فيأصرخأنعليئبأنشعرت.(حيةأوتنينلعقهااأتبينهالمبصورةبطنهاوشتضتوأخرى،أنفهافيلطيفا

سأقول:وفكرت.الآنأفعلإنيوها،وقتهاأفعللمولكنني؟"السخيفةبمكاسبكنأنتنأمسروراث،الانتهازياتأيتها"

.أ!الرجاماكينةلتسهيلزيتصمنأكثرلسنالنساءفبعفن،جئذاتنتبةأنالنسائية""الكوطاأجلمنتغملالتيلصديقتي

!المحترمبرلماننافيالعطمابنائباتناإلىأو...النسوةتلكص!إلىصديقتيياأنظري؟والدليل
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